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، نبقيه دافئاً / حيّاً.
ّ
ننقش فوق جدار حياتنا عمراً. نحفر عليه رموزاً نحن فقط نعني معانيها. جدار حياتنا من زجاج. سهل الإنكسار. نزخرفه كما يحلو لنا ونسرّب له الضوء خلسة

الجدار تحفتنا.

ٌ
نقش

Monochrome

حكمت غصن

من الــواضــح للعيان، إذا ما دخــل إلى 
أحد مختبرات الجامعات أو الوحدات 
 معظمها 

ّ
أن للدّولة،  ابعة 

ّ
الت البحثيّة 

« فــي أفضل 
ً
بــات »عـــجـــوزاً«، أو »كــهــا

الأحـــوال، فكيف به إذا ما حصل على 
ادرة إلى مختبرات 

ّ
فرصة الدّخول الن

ــة، حــيــث الأجـــهـــزة  ــاصّـ ـــركـــات الـــخـ
ّ

الـــش
والمـــعـــدّات المــتــطــوّرة مــن أحـــدث جيل؟ 
المــيــاه ستكون   حــالــة دورات 

ّ
إن ــى 

ّ
حــت

ــظــهِــر، مــع العلامات 
ُ
علامة فــارقــة، لا ت

الرّساميل  تراكم   
ّ

إل العديدة،  الأخــرى 
ووســــائــــل الإنــــتــــاج فـــي قــطــب الــقــطــاع 
الــــخــــاصّ، فــمــا هـــو الـــسّـــبـــب؟ ومــــا هي 
ــان فـــي مـــجـــال الــبــحــوث  ــ ــتــيــجــة؟ أكـ

ّ
الــن

والعلوم أم في الاقتصاد؟
ـــجـــاه المــســتــمــرّ نــحــو سياسات 

ّ
مــع الات

الغرب/ في  تطرّفاً،  أكثر  نيوليبراليّة 
الأطــراف  نطاق  على  الي 

ّ
وبالت المركز، 

ـــى مـــفـــهـــوم 
ّ

ــا، يـــتـــفـــش ــمــ ــكــ ــــابــــعــــة حــ
ّ
الــــت

ــز الإنـــتـــاج والإبـــــداع«، 
ّ
»المــنــافــســة تــحــف

كــمــا مــفــهــوم »الــــدّولــــة تـــاجـــر فـــاشـــل«، 
اقتصاديّة  تيجة تسهيلات 

ّ
الن فتكون 

ســـيـــاســـيّـــة،  أي  وإداريّـــــة/قـــــانـــــونـــــيّـــــة، 
ــذه  ــ ــاع الــــــخــــــاصّ، وهـ ــقــــطــ لمـــصـــلـــحـــة الــ
على  ــرورة 

ّ
بــالــض ستكون  سهيلات 

ّ
الت

حساب القطاع العامّ. وما من مصلحة 
 لرجال الأعمال وأصحاب 

ّ
إل في ذلــك 

ركات والمصارف، بما في ذلك من 
ّ

الش
فرص لمراكمة أرباح أكبر على حساب 
ــاقــة المــنــتــجــة، أي 

ّ
اســتــغــال أوســـع لــلــط

ـــفـــن على 
ّ
ــال والمـــوظ ــمّـ ــعـ ــالأســــاس الـ بــ

ومستواهم  اختصاصاتهم  اخــتــاف 

الأكـــــاديـــــمـــــيّ )بــــاحــــثــــن، مـــهـــنـــدســـن، 
يّين، إداريّين، إلخ...(.

ّ
فن

عاون
ّ
 الت

ّ
المنافسة ضد

وبعيداً  المنافسة،  منطق  هيمنة  وفــي 
التي  عن أسطورة الأغصان المجتمعة 
ــرت فــي  ــ ــ يـــصـــعـــب كـــســـرهـــا، والــــتــــي ذكـ
كــتــاب الــتــربــيــة الــوطــنــيّــة )ربّـــمـــا كانت 
ــراً!(، لا بـــدّ مــن مقاربة  ــيـ لــغــيَــت أخـ

ُ
قــد أ

ــيّ، حــيــث  ــثـ ــبـــحـ ــاون الـ ــعــ ــ
ّ
ــت ــي عـــمـــق الــ فــ

تــجــتــمــع الـــكـــفـــاءات والاخـــتـــصـــاصـــات 
ــاج دراســـــــة، ابــتــكــار  ــتـ والإمــــكــــانــــات لإنـ
الــحــافــز الأســاس  أو اكــتــشــاف، فيكون 
ــة المــجــتــمــع  ــاجــ ــــاون حــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــي هــــــذا الـ فـ

ـــطـــويـــر، أو 
ّ
ــت ــــى الـ ــاد الــــبــــاد إلـ ــتـــصـ واقـ

ربّــــــمــــــا إحــــــــــدى حــــــاجــــــات الــــحــــضــــارة 
ــاريــخــيّ مع 

ّ
الــبــشــريّــة فــي صــراعــهــا الــت

ونمط  الثقافة   
ّ

ظــل فــي  لكن  بيعة. 
ّ
الط

الـــعـــاقـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيّ، الـــــذي تــســوده 
الــــــ »أنـــــــــا«، تـــصـــبـــح هـــــذه الــــحــــاجــــات ــــ 
ــا أو  ــ ــ ــاراً ورديّـ ــعـ ـــ شـ ــوال ــ ــ ــ بــأفــضــل الأحـ
»مثاليّات«،  أو  جميلة  خياليّة  روايـــة 
في مقابل بروز أهــداف أخرى كالحلم 
ــم بــتــحــقــيــق ثـــــــــروة، أو شـــهـــرة،  ــ ــــوهـ الـ
ـــى تــبــلــغ الــحــاجــة 

ّ
تـــتـــراجـــع طــبــعــا حـــت

أدنــى مــن الحياة  للمحافظة على حــدّ 
الكريمة، وربّــمــا »الــحــيــاة«. وفــي إطــار 
هذا الصّراع، تصبح المنافسة حتميّة، 
ويصبح إلغاء الآخر وتحطيمه واجب 
جاح« وإمّــا الموت. 

ّ
وضــرورة، فإمّا »الن

وهـــــذا المـــبـــدأ يــنــطــبــق عــلــى الـــوحـــدات 
 عــــدد المــنــشــورات 

ّ
الــبــحــثــيّــة، حــيــث إن

الــــــصّــــــادرة عـــنـــهـــا هــــو مـــعـــيـــار يـــحـــدّد 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــالــــحــــصــــول عــ ــا بــ ــهــ فــــرصــ

لاســتــكــمــال المــســيــرة الــعــلــمــيّــة، وهــكــذا 
ــــاقــــات، 

ّ
ــــدرات والــــط ــقـ ــ ــدل مـــراكـــمـــة الـ ــ وبــ

ــركــات بموارد 
ّ

المــؤسّــســات والــش تنفرد 
أة ومتفرّقة في خوض 

ّ
وكــفــاءات مــجــز

الإشكاليّات البحثيّة، مع ما يرافق ذلك 
مــن انــخــفــاض فــي الإنــتــاجــيّــة الفكريّة 
والمــــادّيّــــة وهــــدر الـــوقـــت، كــمــا الــفــســاد 
ـــتـــائـــج 

ّ
ــات والـــن ــيـ ــطـ ــعـ ــالمـ ـــــاعـــــب بـ

ّ
والـــــت

الــعــلــمــيّــة وبيع  المـــقـــالات  ــدار  بغية إصــ
الابتكارات، فيمسي الرّبح المادّي هدفاً 
 من تطوير المجتمعات، دون حدّ 

ً
بديلا

لينتج  العلميّة،  الأخلاقيّات  من  أدنــى 
مــــا يـــنـــتـــج مــــن هـــــدر مــــــــوارد وأخــــطــــاء 
كــارثــيّــة )صــنــاعــة  تــكــون  قــد  تطبيقيّة 
ــة، أنــظــمــة  ــيّـ ــبـ أدويــــــــة، تــكــنــولــوجــيــا طـ
أمان، إلخ...( )انظر مقال فاتن الحاج - 
نافس« 

ّ
أخلاقيّات البحث العلميّ: »الت

يــضــرب الــصّــدقــيّــة – جـــريـــدة الأخــبــار 
h t tp ://www.a l -akhbar . com/ –

.)280273/node
المنافسة  لثقافة  سويق 

ّ
الت إطــار  وفــي 

ــا، يـــلـــجـــأ  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومــــــحــــــاولــــــة الـــــــــدّفـــــــــاع عـ
ــى تــفــســيــر انــخــفــاض  ـــيـــبـــرالـــيّـــون إلــ

ّ
الـــل

)التي  ها إلى »البلادة« 
ّ
الإنتاج في ظل

الــعــامّ(،  بالقطاع  تاريخيّاً  يربطونها 
ــرورة رفــع  ــ يـــتـــذرعـــون بــهــا لــتــبــريــر ضــ
عـــدد ســاعــات الــعــمــل، كــمــا إلــغــاء عــدد 
كبير من وظائف الــدّولــة، بما في ذلك 
مـــن تــشــريــع لاســتــغــال أكـــبـــر وقــضــاء 
العمل ومكتسبات كانت قد   

ّ
على حق

الفئات المنتجة عبر نضالات  قتها 
ّ
حق

نقابيّة وسياسيّة تاريخيّة.
مويل: تقويض واحتكار وقمع

ّ
قيد الت

يوليبراليّ، 
ّ
موذج الن

ّ
 سيادة الن

ّ
وفي ظل

ف 
ّ

قش
ّ
ــجــه الــــدّول إلـــى المــزيــد مــن الت

ّ
تــت

ـــالـــي 
ّ
فــــي الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــلـــمـــيّ، وبـــالـــت

للبحوث  المــيــزانــيّــة المخصّصة  حـــذف  
وتـــقـــيـــيـــدهـــا، لـــيـــنـــخـــفـــض عــــــدد المـــنـــح 
المــبــالــغ المخصّصة  ــمــويــات كــمــا 

ّ
والــت

تراجعاً  ينعكس  ما  مويلات، 
ّ
الت لهذه 

ــاج الـــبـــحـــثـــيّ فــي  ــ ــتـ ــ مـــلـــحـــوظـــا فــــي الإنـ
الــجــامــعــات ومــخــتــبــرات الــقــطــاع العام 
لــكــونــهــا تــعــتــمــد عــلــى تــمــويــل الـــدّولـــة 
ــفـــض مــعــهــا  ــنـــخـ بـــنـــحـــو رئــــيــــســــيّ، ويـ
ــتــــوراه وفـــرص  ــدّكــ حــتــمــا عــــدد مــنــح الــ

 تراكم 
ّ

العمل، في ظل دريب وعقود 
ّ
الت

الــرّســامــيــل فــي قطب الــقــطــاع الــخــاصّ 
ـــركـــات، حــيــث لا تــهــدف الــبــرامــج 

ّ
والـــش

 إلـــى خــدمــة 
ّ

ــــات إل ــدّراسـ ــ الــبــحــثــيّــة والـ
طبيق الصّناعيّ، 

ّ
مراكمة الرّبح عبر الت

والمعلومات  المعرفة  احتكار  عبر  كما 
 الــــحــــصــــريّ« 

ّ
ــمّـــى »الـــــحـــــق فــــي مــــا يـــسـ

ما   ،)Brevet( ــراع«  ــ ــتـ ــ الاخـ »بـــــــراءة  أو 
ــفـــي مـــنـــطـــق المــنــافــســة  ــنـ يـــتـــنـــاقـــض ويـ
ــداع وتــحــســن  ــ ــ الــلــيــبــرالــيّ »بــغــيــة الإبـ
ــكّـــم بـــأســـعـــار  ــتـــحـ ــابـــل الـ ــقـ ــاج« مـ ــ ــتــ ــ الإنــ
دون  مطلقة  بحرّيّة  والسّلع  المنتجات 
أي اكـــتـــراث بــحــاجــة المــجــتــمــع لــهــا أو 
ــالــي لا تــأبــه الــبــحــوث 

ّ
لــغــيــرهــا، وبــالــت

»غـــيـــر  حـــــاجـــــات  ـــــركـــــات لأيّ 
ّ

الـــــش فـــــي 
مربحة«، ليترافق ذلك مع قمع واضح 

ــيّـــة، فــــي تــوجــيــهــهــا  لــلــمــســيــرة الـــعـــلـــمـ
أي خدمة  الأســمــى،  عــن هدفها  بعيداً 
الـــبـــشـــريّـــة، وذهـــابـــهـــا لــخــدمــة مــراكــمــة 
م عبر 

ّ
التعل  في 

ّ
الرّبح، كما قمع الحق

الدكتوراه  منح  عــدد  انخفاض  تــرافــق 
مع تحديد عدد ومواضيع  الجامعيّة 
ــة مــن  ــوّلــ ــمــ أطـــــروحـــــات الـــــدّكـــــتـــــوراه المــ
الــقــطــاع الـــخـــاصّ )تــســمّــى فـــي فرنسا 
عبر  دريب 

ّ
للت »اتفاقيّة صناعيّة   

ً
مثلا

الــبــحــث« –CIFRE(، لمــا فــي ذلــك أيضاً 
ب والـــبـــاحـــثـــن في 

ّ
مـــن تــســيــيــر لـــلـــطـــا

عدد محدود من الاختصاصات قد لا 
ل طموحاتهم الأكاديميّة والمهنيّة 

ّ
يمث

ولا يــحــتــرم مــيــولــهــم الــعــلــمــيّــة )انــظــر 
ــــرق جــــدار  ــقـــال مـــحـــمّـــد المــــعــــوش - خـ مـ
الأكــاديــمــيــا والــعــلــوم والــدّيــمــقــراطــيّــة 
http://– قــاســيــون  جـــريـــدة   – ــفــة  المــزيّ
kassiounpaper.com/science-and-
-07-2017-31682/technology/item
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ّ
فـــي المـــحـــصّـــلـــة، لــقــد بــــات واضـــحـــا أن

ــيـــوم  ــــى الـ
ّ
ــت ــيــــاســــات المـــهـــيـــمـــنـــة حــ ــسّــ الــ

فـــي المـــركـــز الـــغـــربـــيّ والمـــفـــروضـــة على 
ــراف، الــتــي تــهــدف بــالأســاس إلــى  ــ الأطـ
ــال، بــاتــت عــائــقــا أمــام  مــراكــمــة رأس المــ
ـــالـــي الــحــضــارة 

ّ
ــلـــوم، وبـــالـــت تـــقـــدّم الـــعـ

البشريّة نحو شروط حياة أفضل، أو 
ــى بــاتــت تــشــكّــل خــطــراً عــلــى حياة 

ّ
حــت

ــــاس المــــاديّــــة والمـــعـــنـــويّـــة، لــــذا بــات 
ّ
ــن الــ

ــغــيــيــر الـــجـــذريّ لــهــذه الــسّــيــاســات، 
ّ
الــت

جاه نحو بديل قائم على توزيع 
ّ
والات

ــــاج،  ــتـ ــ ــــروة ولــــوســــائــــل الإنـ
ّ
عـــــــادل لــــلــــث

ــرورة مــلــحّــة لــبــلــوغ نـــظـــام يــحــتــرم  ــ ضــ
الإنسان كقيمة أساس.

م العلوم
ّ

مراكمة رأس المال تعوق تقد

عاون يكمن 
ّ
الحافز الأساس للت

في حاجة المجتمع والاقتصاد 

طوير
ّ
إلى الت

تغريد الزناتي

)مروان بو حيدر(

مجتمع وإقتصاد
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